جهود الأمام المباركفورى فى الدراسات القرآنية من خلال كتابة تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذى

عرض ودراسة

القراءات

القراءات جمع قراءة 

وهى فى اللغة مصدر  سماعى للفعل قرأ ومعناه الجمع والضم .

والقراءة ضم بعض الحروف إلى بعض , وضم بعض الكلمات إلى بعض .,(  
  )

وفى الاصطلاح 

عرفت بتعاريف كثيرة (  
  )لعل أدقها وأجمعها هو أنها 

" مذاهب الناقلين لكتاب الله عز وجل فى كيفية أداء الكلمات القرآنية  "(  
  ) . 

وإنما اقتصرت على هذا التعريف لأنه يجمع بين كل التعاريف السابقة فى عبارة دقيقة وأسلوب جامع .

موضوعها :

وموضوع هذا العلم هو كلمات القرآن من حيث أحوال النطق بها وكيفية أدائها واستمداده من النقول الصحيحة المتواثره من علماء القراءات الموصولة إلى رسول الله  ( (  
  ). 

منشأ الاختلاف بين القراء

قال الزركشى : إن حاصل اختلاف القراء يرجع  إلى سبعة أوجه 

الأول  / الاختلاف فى إعراب الكلمة أو فى حركات بنائها بما لا يزيلها عن صورتها فى الكتاب ولا يغير معناها نحو   ( البخل ) فى قوله تعالى ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل(  
  ) ( قرأ حمزه والكسائى بفتح الباء والخاء  والباقون بالضم والسكون  .

الثانى  / الاختلاف فى إعراب الكلمة فى حركات بما يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها فى الخط نحو ( ربنا ) فى قوله تعالى ( قالوا ربنا باعد بين أسفارنا (  (  
  )

قرأ يعقوب بضم  الباء بعدها فعل ماض , والباقون بفتح الباء بعدها فعل أمر  .

الثالث / الاختلاف فى تبديل حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير معناها ولا يغير صورة الخط  بها فى رأى العين  نحو ( ننشزها ) فى قوله تعالى ( وانظر إلى العظام كيف ننشزها ( (  
  )
​قرأ ابن عامر وعاصم وحمزه والكسائى بالزاي وقرأ الباقون بالراء .

الرابع ​​/ الاختلاف فى الكلمة  بما يغير صورتها فى الكتابة ولا يغير معناها نحو قوله تعالى ( كالعهن المنقوش ( (  
  ) وهى قراءة  الجمهور , قرأها ابن مسعود (كالصوف المنقوش ( 

الخامس / الاختلاف فى الكلمة  بما يزيل صورتها فى الخط ويزيل معناها نحو قوله تعالى  ( وطلح منضود ( (  
  )قرأ        ( وطلع منضود ( 

السادس / الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو ما روى عن أبى بكر الصديق ( ض) أنه قرأ عند الموت ( وجاءت سكرة الحق بالموت ( (  
  )وبهذا قرأ ابن مسعود .

السابع / الاختلاف بالزيادة  والنقص فى الحروف والكلمة نحو (وما عملته أيديهم( ( 
 )قرأ ( وما علمت أيديهم( .

قال فى الأول والثانى وهو كثير يقرأ به لما صحت روايته ووافق العربية وقال فى الثالث وهو كثير يقرأ به إذا صح سنده ووجهه لموافقته لصورة الخط فى رأى العين .

وقال فى الرابع والخامس والسادس يقبل إذا صحت روايته ولا يقرأ به لمخالفته خط المصحف ولأنه إنما ثبت عن آحاد .

وقال فى السابع يقبل منه ما لم يحدث حكماً لم يقله أحد ويقرأ منه ما اتفقت عليه المصاحف فى إثباته وحذفه (  
  ).

فوائد الاختلاف فى القراءات

أولاً / قاله الزركشى " أن باختلاف القراءات يظهر الاختلاف فى الأحكام ومَثَّل لذلك بقوله تعالى ( أو لامستم  النساء ( (  
  )فقد قرئ ( أو لمستم النساء (  (  
  )

فعلى القراءة الأولى ينقض  وضوء اللامس والملموس لأن (لاَمَسَ ) مفاعلة  من طرفين وعلى القراءة  الثانية ينقض وضوء اللامس فقط ولا شئ على الملموس لأنه لم يقع منه لمس 

ثانيا / الدلالة  على صيانة كتاب الله عن التبديل والتحريف مع كونه على هذه الأوجه الكثيرة .

ثالثا / التخفيف عن الأمة وتسهيل القراءة عليها فإن لكل قوم لهجة ولساناً .

رابعاً / بيان ما يحتمل أن يكون مجملاً فى قراءة أخرى كقراءة ( يَطْهُرن )(  
  ) فى قوله  تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن( (  
  )قرئ بالتشديد والتخفيف فمعنى قراءة التخفيف ( يَطْهُرن) أنه بمجرد طهر المرأة أى انقطاع دم الحيض عنها يحل لزوجها وطؤها , 

ومعنى قراءة التشديد (يَطْهُرن )(  
  ) أن وطء المرأة لا يحل إلا بتطهرها أى اغتسالها (  
  ).

نشأة علم القراءات

حين جمعت المصاحف فى عهد سيدنا عثمان  (ض)  لم تكن منقوطة ولا مشكولة .. فكانت صورة الكلمة محتملة لكل ما يمكن  من وجوه القراءات المختلفة وإلا كتبت  القراءة ( التى لا تحتملها صورة الكلمة ) فى مصحف آخر .

وكان التعويل على الرواية والتلقى هو العمدة فى باب القراءة والقرآن فما كان من سيدنا عثمان (ض) حين بعث المصاحف إلى الآفاق – إلا أن أرسل مع كل مصحف من يوافق قراءته فى الأكثر الأغلب , 

ثم أن الصحابة (ض ) قد تفرقوا فى الأمصار وقد أخذ كل منهم عن رسول الله ( وجهاً من وجوه القرآن أو أكثر , وتتلمذ على أيديهم التابعون واخذوا عنهم القرآن كما تلقوه عن رسول الله ( , فاختلفت قراءات التابعين للقرآن الكريم – اختلافا – لم يخرج فى مجمله  عن الأحرف التى أقرأها لهم الصحابة عن رسول الله ( وظل الأمر هكذا حتى وصل الأمر على هذا النحو إلى الأئمة القراء المشهورين الذين وقفوا أنفسهم على القراءات لضبطها والاعتناء بها وبالغوا فى  الاجتهاد بقدر الحاصل وميزوا بين الصحيح والباطل وجمعوا الأحرف والقراءات وعزوا الأوجه والروايات وبينوا الصحيح والشاذ والكثير والفاذ بأصول أصلوها وأركان  فصلوها ...فصاروا فى ذلك أئمة للاقتداء وأنجما للاهتداء وأجمع أهل بلدهم على قبول قراءتهم , ولم  يختلف عليهم اثنان فى صحة روايتهم ولتصديهم للقراءة نسبت إليهم , وكان المعول فيها عليهم (  
  ).   

وكان من أئمة هؤلاء القراء سبعة .

ابن كثير (  
  )ونافع (  
  )وابن عامر (  
  )وأبو عمرو بن العلاء (  
  )وعاصم (  
  )وحمزه (  
  )والكسائى (  
  )

 وليس فى هؤلاء السبعة من العرب إلا ابن عامر وأبو عمرو  .

وقد كان القراء غيرهم كثيرين ولكن حصل لهؤلاء السبعة من الشهرة  مالم يحصل لغيرهم قال مكى(  
  ) والسبب فى اشتهار هؤلاء السبعة دون غيرهم أن عثمان (ض) لما  كتب المصاحف ووجهها  إلى الأمصار وكان القراء فى العصر الثانى والثالث كثيرى العدد فأراد الناس أن يقتصروا فى العصر الرابع على ما وافق المصحف , فنظروا إلى إمام مشهور بالفقه والأمانة فى النقل وحسن الدين وكمال العلم قد طال عمره واشتهر أمره واجمع أهل مصره على عدالته فأفردوا من كل مصر- وجه إليه عثمان مصحفا- إماما هذه صفة قراءته على مصحف ذلك المصر .. فكان أبو عمرو من أهل البصرة وحمزة وعاصم من أهل الكوفة , والكسائى من أهل العراق وابن كثير من أهل مكة , وابن عامر من أهل الشام ونافع من أهل المدينة كلهم ممن اشتهرت إمامتهم وطال عمرهم فى الاقراء وارتحل الناس إليهم من البلدان(  
  ) 

ولا يعنى اشتهار هؤلاء بالاقراء قبول كل ما قرأوا على الإطلاق , كما أنه لا يعنى  تضعيف أو رد ما قرأ غيرهم به إذ إن للقراءة الصحيحة أركانا متى توفرت فيها حكم بصحة هذه القراءة وان جاءت عن هؤلاء السبعة , ومتى اختل منها ركن حكم ببطلانها ولو جاءت عن أحدهم , فمدار صحة القراءة على توافر الأركان لاعلى من نسبت إليه .

أركان القراءة الصحيحة .

إن القراءات تتفاوت قبولاً ورداً وإعمالا وإهمالا .. وهذا التفاوت هو الذى يجعلنا نقبل قراءةً ما ونعمل بها فى الوقت الذى نرد فيه قراءة أخرى ولا نقرأ بها والمتمعن  فى الأمر يجده راجعا إلى ضوابط اشترطها جمهور القراء فى كل قراءة إذا توفرت قبلت القراءة وحكم بصحتها , وإلا ردت وحكم بشذوذها ...هذه الضوابط هى : 

أولا / موافقة العربية بحيث توافق القراءة وجهاً شائعاً سائغاً فى اللغة العربية سواء أكان هذا الوجه فصيحا أم افصح مجمعا عليه أو مختلفا فيه .

نحو قراءة حمزة ( والأرحام ) من قوله تعالى  ( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ( (  
  )

ثانيا / أن توافق القراءة رسم واحد من المصاحف العثمانية ولو تقديراً .. كما فى قراءة مَلِك يوم الدين " فى سورة الفاتحة .

ثالثا / النقل الصحيح المفيد للقطع , (  
  )

ولا يشترط – على الأرجح – التواتر فيه لأننا " إذا اشترطنا التواتر فى كل حرف 

من أحرف الخلاف انتفى  كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة  السبعة  وغيرهم " (  
  )

قلت : ولا يخفى أن وجود التواتر كاف – وحده – فى إثبات صحة القراءة والعمل بها أما الشرطان الآخران فيعدان – مع التواتر – أخذاً بالأحوط .

لأن التواتر إذا ثبت لا يحتاج إلى شروط أخرى , ويجب قبوله والقطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسم أم خالفه .

يقول ابن الجزرى رحمه الله " كل قراءة وافقت العربية مطلقاً ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا وتواتر(  
  ) نقلها هذه هى القراءة  المتواترة المقطوع بها وما كان كذلك فهى القراءة الصحيحة التى لا يجوز  ردها ولا يحل إنكارها بل هى من الأحرف السبعة التى نزل عليها القرآن "(  
  )

يقول الدانى (  
  )" وأئمة القراء لا تعمل فى شئ من حروف القرآن على الأفشى فى اللغة والأقيس فى العربية بل على الأثبت فى الأثر والأصح فى النقل وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشولغة لأن القراءة سنة (  
  )متبعة يلزم قبولها والمصير إليها " 

هل تجوز القراءة بالشاذ

وخلاصة القول فى هذا أن الأمر يختلف إذا كانت القراءة بها فى صلاة أو فى غيرها " فإن كان فى غير الصلاة وقرأها غير معتقد  فى قرآنيتها ولا موهم ذلك بل لما فيها من أحكام شرعية عند من يحتج بها أو لما فيها من أحكام أدبية فلا كلام فى جواز قراءتها ولهذا نقلت ودونت  فى الكتب , 

وإن قرأها باعتقاد – أو إيهام –  قرآنيتها حرم ذلك , 

وإن كان فىالصلاة " فقال الإمام النووى  قال أصحابنا وغيرهم : ولا يجوز القراءة فى الصلاة ولا غيرها بالقراءات الشاذة لأنها ليست قرآنا لأن القرآن لا يثبت  إلا بالتواتر . هذا هو الصواب الذى لا يعدل عنه ومن قال غيره فغلط أو جاهل وأما الشاذة فليست بمتواترة , فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه سواء قرأ بها فى الصلاة أو غيرها وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ (  
  )

وقال الرازى اتفقوا على أنه لا يجوز فى الصلاة القراءة  بالوجوه الشواذ "(  
  )

ولا منافاة بين كلام النووى وبين وما سبقه لأنه يقصد القراءة بها حال الاعتقاد أو الإيهام بقرآنيتها   

أهم المؤلفات فى القراءات

يقول الشيخ البنا (  
  )يذكر المؤرخون أن أول من ألف فى هذا الميدان هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام(  
  ) حيث ألف كتابة القراءات جمع فيه قراءة خمسة وعشرين قارئاً 

كما ذكر بعضهم أن أول من نظم كتاباً فى القراءات السبع هو الحسين بن عثمان بن ثابت البغدادى (  
  )

وبعد تتبعى لهذا الموضوع فى كتب التاريخ والتراجم وجدت أن هناك من العلماء من سبق هذين العالمين فى التأليف فى القراءات ومن هؤلاء :

الإمام يحى بن يعمر (  
  )ذكره ابن عطية له كتاب فى القراءات 

والإمام أبان بن تغلب الكوفى (  
  ) له كتاب معانى القرآن , كتاب القراءات 

والإمام مقاتل بن سليمان (  
  ) وله فى ذلك كتاب القراءات .

والإمام الاخفش الأكبر(  
  ) روى الاصفانى (  
  عنه أنه صنف كتبا كثيرة فى القراءات العربية (  
  )

ويغلب على الظن أن هذه الكتب قد ضاعت ولم تصل إلى عصر الشيخ البنا 

وان ما ذكره من كتب وصل إليه – وإن لم يصل إلينا – لذا ذكر ما وصل إليه ولم يذكر غيره , 

ومن أشهر الكتب فى علم القراءات التى وصلت إلينا : 

الحجة فى القراءات السبع , مختصر شواذ القرآن , كلاهما لابن خالويه (  
  )

الحجة فى علل القراءات السبع لأبى على الفارسى (  
  ) 

المحتسب فى تبين وجوه شواذ القراءات لابن جنى (  
  )

حرز الأماني ووجه التهانى نظم فى القراءات السبع للإمام  الشاطبى(  
  ) ,

 وشرحه لأبى شامه (  
  ), التيسير لأبى عمرو الدانى , تجبير التيسير , تقريب النشر , طيبة النشر كلها فى القراءات العشر لابن الجزرى (  
  )وغيرها كثير (  
  )

المباركفورى والقراءات 

وقد تتبعت كلام الشيخ رحمه الله فلم أجد له كثير كلام فى ترجيح قراءة على أخرى بقدر ما كان له كلام فى توجيه القراءة لغة وتبين معناها وكلامه – جملة  - فى القراءات قليل بالنسبة إلى غيره .

وها هى المواضع التى تكلم فيها فى القراءات أعرضها أولا مجملة ثم أفصل القول فيما تيسر منها وأسأل الله العو
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حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى(  
  )

روى الترمذى عن أبى يونس(  
  ) مولى عائشة قال 

أمرتنى عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فآِذنَّى( 
 )( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى( فلما بلغتها آذنتها فأملت على ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين ( وقالت سمعتها من رسول الله( (  
  ).

 قال  المباركفورى 

( وصلاة العصر ) بالواو الفاصلة وهى تدل على أن الوسطى غير العصر لأن العطف يقتضى المغايرة وأجيب بوجوه " أحدها " أن هذه القراءة شاذة ليست بحجة ولا يكون له حكم الخبر عن رسول الله ( لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبراً قاله النووى(  
  ) 

" ثانيها " أن يجعل العطف تفسيريا فيكون الجمع بين الروايات 

" وثالثها " أن تكون الواو فيه زائدة  ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن أبى بن كعب أنه كان يقرؤها والصلاة الوسطى صلاة العصر (  
  )

- الــــدراسة -

تقدم فى الفصل الأول – فى قوله تعالى ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى( - " أن مذهب الإمام المباركفورى رحمه الله أن الصلاة الوسطى هى صلاة العصر .

وقد جاءت هذه القراءة ( وصلاة العصر ) فكانت كالأشكال على مذهبه فأخذ يوجهها بما يتناسب مع ما يراه صحيحا فى المسألة 

وقد نسب الإمام ابن كثير هذه الرواية إلى السيدة عائشة والسيدة حفصة زوجتى رسول الله ( (  
  )وحديث نسبتها إلى السيدة عائشة رضى الله عنها .
رواه الأمام مسلم فى صحيحة (  
  ) 

وحديث نسبتها إلى السيدة حفصة ذكره الإمام مالك(  
  ) وابن جرير (  
  )من طرق متعددة قال ابن كثير : وأما إن روى على أنه قرآن فإنه لم يتواتر فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن , ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه , ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم لا من السبعة ولا من غيرهم , 

ثم قد روى ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة فى هذا الحديث ....

قال مسلم – بإسناده – عن البراء بن عازب (ض) قال نزلت ( حافظوا على الصلوات وصلاة العصر ( فقرأناها على رسول الله ( ما شاء الله ثم نسخها الله عز وجل فأنزل ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ( فقال له " زاهر "– رجل كان مع (شقيق )(  
  ) أفهى العصر ؟ قال قد حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله عز وجل(  
  ) .

قال ابن كثير فعلى  هذا تكون هذه التلاوة  وهى  تلاوة الجادة (  
  )ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة ولمعناهما إن كانت الواو دالة على المغايرة وإلا فلفظهما فقط والله أعلم 

والأمر كما قال ابن كثير رحمه الله أن هذه القراءة إما أن تكون منسوخة لفظا فقط أو لفظا ومعنى . والله أعلم 

إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ...(  
  )

روى الترمذى قال 

حدثنا أبو كريب أخبرنا رشد بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسى  عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل " أن النبى ( قرأ : هل تستطيع ربك  " 

هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشد بن سعد وليس إسناده بالقوى ورشد بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى يضعفان فى الحديث(  
  ) 

قال المباركفورى 

قوله ( أن النبى ( قرأ هل تستطيع ربك ) بالتاء ونصب باء ربك أى هل تستطيع أن تسأل ربك هذه قراءة الكسائى 

وقراءة غيره هل يستطيع ربك بالياء ورفع باء ربك (  
  )

- الــدراسة –
أما قراءة الكسائى فقد قرأ بها علىو معاذ بن جبل وابن عباس والأعمش ومجاهد وابن جبير وعائشة وجماعة من الصحابة والتابعين (  
  )

وقراءة الجمهور الأخرى 

قال ابن خالويه 

فالحجة لمن قرأ بالرفع أنه جعل الفعل لله تعالى فرفعه به وهم فى هذا السؤال عالمون أنه يستطيع ذلك فلفظه لفظ الاستفهام ومعناه الطلب والسؤال .

والحجة لمن قرأ بالنصب أنه أراد هل تستطيع سؤال ربك ثم حذف السؤال وأقام ربك مقامه كما قال ( واسأل القرية ( (  
  ) يريد أهل القرية ومعناه سل ربك أن يفعل بنا ذلك فإنه عليه قادر (  
  )

وقد رجح الأمام الطبرى قراءة الجمهور معللاً ذلك بقوله 

" وإنما قلنا ذلك أولى القراءتين بالصواب لما بينا قبل من أن قوله " إذ قال الحواريون "من صلة " وإذ أوحيت"(  
  ) وأن معنى الكلام وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى و برسولى ، إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك .، 

فبَيَّنُ إذ كان ذلك كذلك أن الله تعالى ذكره قد كره ما قالوا من ذلك واستعظمه وأمرهم بالتوبة ومراجعة الإيمان من قيلهم ذلك ، و الإقرار لله بالقدرة على كل شئ وتصديق رسوله فيما أخبرهم عن ربهم من الأخبار ، 

وقد قال عيسى لهم عند قيلهم ذلك له استعظاماً منه لما قالوا : ( اتقوا الله إن كنتم مؤمنين (  ففى استتابة الله إياهم ، ودعائه لهم إلى الإيمان به وبرسوله ( عند قيلهم ما قالوا من ذلك واستعظام نبى الله ( كلمتهم ، الدلالة الكافية من غيرها على صحة القراءة فى ذلك بالياء ورفع الرب ،

إذ كان لا معنى فى قولهم لعيسى لو كانوا قالوا له هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء- أن يستكبر هذا الاستكبار .(  
  )

ويؤيد ما قاله الطبرى رحمه الله :

أن قراءة الجمهور لا حذف فيها فيسهل فهمها بخلاف قراءة الكسائى فهى لا تفهم بسهوله والحذف.

الواقع فيها مرفوض لغة .(  
  )
والله أعلم 
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى

ولكن عذاب الله شديد(  
  )

روى الترمذى عن عمران بن حصين 

أن النبى ( ( قرأ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ( (  
  )هذا حديث حسن 

قال المباركفورى 

قوله ( وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ( بضم المهملة وفتح الكاف وهى القراءة المتواترة وقرأ حمزة والكسائى سكرى كعطشى .(  
  )

الدراسة

القراءتان صحيحتان سعبيتان 

أوردهما أبو عمرو الدانى فى التيسير(  
  ) ، وابن مجاهد فى السبعة(  
  )، وابن خالويه فى الحجة(  
  ) ، وابن زنجلة فى الحجة (  
  )

قال فى الإتحاف : واختلف فى ( سكارى وما هم بسكارى ( 

فحمزة والكسائى وخلف بفتح السين وإسكان الكاف مع حذف الألف والإمالة وقيل جمع سكر كزمن وزمنى ووافقهم الأعمش .

والباقون بضم السين وفتح الكاف على وزن كسالى فهو جمع سكران أيضاً وقيل اسم جمع(  
  )
وقال الحافظ ابن كثير ( وترى الناس سكارى ( وقرئ سكرى أى من شدة الأمر الذى قد صاروا قد دهشت عقولهم وغابت أذهانهم .

فمن رآهم حسب أنهم سكارى (  
  )

وأحسب – والله أعلم – أنه لا فرق بين القراءتين سوى أن قراءة  [سكرى] روعى فيها لفظ الناس باعتباره مفرداً وغلب فيه المؤنث فجاءت سكرى وصفاً لمفرده مؤنثه .(  
  )

وقراءة [سكارى] روعى فيها معنى الناس باعتباره جمعاً وغلب فيه المذكر . والله أعلم .
الله الذى خلقكم من ضعف

ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشبيه 
يخلق ما يشاء وهو العليم القدير(  
  )
روى الترمذى بسنده عن عطية العوفى قال 

قرأت على ابن عمر ( الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً ( فقال (الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعدضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً( ثم قال قرأت على رسول الله ( كما قرأت على فأخذ علىّ كما أخذت عليك (  
  )

المباركفورى 

قوله ( خلقكم من ضعف ( أى  بفتح الضاد المعجمه والمعنى بدأكم  وأنشأكم على ضعف , وقيل من ماء ضعيف , وقيل هى إشارة إلى أحوال الإنسان كان جنيناً ثم طفلا مولوداَ ومفطوماً فهذه أحوال غاية الضعف  , ( فقال ) أى النبى ( ( من ضعف ) يعنى بالضم , ...

قال البغوى قرئ بضم الضاد وفتحها فالضم لغة قريش والفتح لغة تميم (  
  ), وقال النسفى فتح الضاد عاصم وحمزه وضم غيرهما وهو اختيار حفص وهما لغتان والضم أقوى فى القراءة لما روى عن ابن عمر قال قرأتها على رسول الله ( من ضعف فأقرنى من ضعف انتهى (  
  ) .

قوله ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه أحمد (  
  ) وأبو داود(  
  )ومدار هذا الحديث على عطية العوفى قال المنذرى لا يحتج بحديثه (  
  )

- الــدراسة -

ما من شك أن فى إحدى القراءتين معنى زائداً على الأخرى .

وإن كانت الكلمتان مشتركتين فى أنهما مصدر للفعل ضعف ومعناه هزل أو مرض وذهبت قوته أو صحته (  
  )

وأرى أن القراءة بالضم تحتمل هذا المعنى الزائد – والذى ألمح إليه المباركفورى – وإن لم يصرح به وهو أن تكون بالضم جمعا للوصف من الفعل ضعف ولتوضيح ذلك يمكن القول : 

إن الله تعالى بين أصل نشأة الإنسان وطريقة خلقه ومراحل تكوينه فقال ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة  من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما( ...الآية (  
  )   

ولا شك أن كل مرحلة  من مراحل خلق الإنسان  ضعيفة عن التى  تليها ..

فالنطفة ضعيفة وهى أضعف من العلقة , و العلقة  ضعيفة , والمضغة ضعيفة والعظام الناشئة  ضعيفة ..

ثم إن الجنين ضعيف , والمولود ضعيف وهكذا تجد أن الضعف صفة مشتركة  بين مراحل خلق الانسان ومراحل تطوره 

فكان كلمة  ضُعف بالضم جمع ضعيف التى اتصفت بها مراحل خلق الإنسان كلها ونظير هذا الجمع : جمع كثير على كثر 

قال الشاعر : فقلت كما شاء وشاء لها الهوى 
قتيلك قالت أيهم فهم كثر (  
  )

وقد فرق الإمام  ابن خالويه بين القراءتين من وجه آخر فقال   

فالحجة لمن ضم أنه أراد المصدر  والاسم , والحجة لمن فتح أنه أراد الوصف فأقام الصفة مقام الموصوف , والأول أصوب لأن الصفة مفتقرة إلى الموصوف كافتقار الفعل إلى الاسم " (  
  ) والله أعلم 

والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى

وما خلق الذكر والأنثى (  
  )

روى الترمذى عن علقمه (  
  ) قال 

قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال أفيكم أحد يقرأ علىّ قراءة عبد الله (  
  )؟ 

قال : فأشاروا علىّ . فقلت نعم . قال : كيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية : 

( والليل إذا يغشى ...؟ ( قال : قلت / سمعته يقرؤها ( والليل إذا يغشى  والذكر والأنثى ( فقال أبو الدرداء وأنا والله هكذا سمعت رسول الله ( وهو يقرؤها وهؤلاء يريدوننى أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم " (  
  ) 

هذا حديث حسن صحيح وهكذا قراءة عبد الله بن مسعود "والليل إذا يغشى والنهار إذا  تجلى والذكر والأنثى " 

قال المباركفورى 

قال ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان ( وهكذا قراءة عبد الله بن مسعود والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى ) قال الحافظ هذه القراءة لم تنقل إلاعن الأعمش ومن ذكر هنا ومن عداهم قرأوا : 

( وما خلق الذكر والأنثى ( وعليها استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى أبى الدرداء ومن ذكر معه , 

ولعل هذا مما نسخت تلاوته ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء ومن ذكر معه , والعجيب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة من علقمه وابن مسعود وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة ثم لم يقرأ بها أحد منهم وكذا أهل الشام 

نقلوا القراءة عن أبى الدرداء ولم يقرأ أحدهم بهذا , 

فهذا مما يقوى أن التلاوة بها نسخت (  
  )

- الــدراســة -

أما قوله رحمه الله وأخرجه الشيخان 

فهو عند البخارى كتاب تفسير القرآن سورة والليل 

وعند مسلم 


(  
  )

وهذه القراءة ذكرها ابن خالويه فى الشواذ (  
  ) , وابن جنى فى المحتسب (  
  )ولم يذكرها صاحب الإتحاف 

وجاء فى معجم القراءات 

( وما خلق ) 

وقراءة الجماعة   وما خلق 




وقرأ عبد الله بن مسعود والحسن البصرى " والذى خلق " 




ولم يذكرها أبو عبيد إلا عن الحسن البصرى , وذكر العكبرى(  
  ) أنه قرئ "ومن خلق " 

( الذكر والأنثى ) 
قراءة الجماعة " وما خلق الذكر والأنثى " 




قال أبو حيان الثابت فى مصاحف الأمصار والمتواتر 




وقرأ على " وما خلق من ذكر " كذا منكر 




وقرأ ابن مسعود و علقمة وأبو الدرداء وسمعها من النبى ( 




و علقمة من أصحاب عبد الله " والليل إذا يغشى والذكر والأنثى " 




كذا بحذف الآية وجر الذكر وهو هنا عطف على الليل (  
  ).

فتوجه قراءة الجمهور " وما خلق الذكر والأنثى " أن تكون ما وفعلها مصدراَ مؤولاً 

وقع مجرورا بواو القسم قبله والتقدير 

وخلق الذكر والأنثى 

وتوجيه قراءة ابن مسعود وأبى الدرداء والذكر والأنثى العطف على الليل , 
والفرق بين القراءتين 

أن المقسم به فى قراءة الجمهور هو الخلق ذاته 

أما المقسم به فى قراءة ابن مسعود فهو المخلوق " الذكر والأنثى "  

ولا شك أن الأمر كما قال المباركفورى رحمه الله أن التلاوة بالثانية نسخت ولعل النسخ لم يبلغ أبا الدرواء رحمه الله 

وقد وقع مثل هذا الأمر – أعنى القراءة بالمنسوخ مع عدم العلم بنسخه – فى غير هذه الآية مثل ما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحر من فنسخن بخمس معلومات فتوفى رسول ا
لله ( وهن فيما يقرأ من القرآن " (  
  )ولا شك أن هذه الآية أيضا نسخت فى حياة رسول ( ولم يبلغ النسخ بعض أصحابه فكانوا يقرأون بها بعد وفاته (                                والله أعلم
(1) اللسان مادة   قرأ . 
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(3) تعريف الشيخ عبد الحليم  قابة فى كتابة القراءات تاريخها ثبوتها حجيتها   وأحكامها .


(4) ط دار الغرب الاسلامية ( 25/26 ) 


(5) سورة النساء 37 .
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(1) عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروز ابن هرمز الإمام أبو معبد الملكى الزارى أمام أهل مكة فى القراءة وظل كذلك حتى مات سنة 120 هـ  . 	غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزرى ( 1/443 ) .


(2) نافع بن عبد الرحمن  بن أبى  نعيم أبو رويم الليثى أحد القراء السبعة الأعلام , ثقة صالح أصله من أصبهان , كان صبيح الوجه حسن الخلق فيه دعابة  مات سنة 169 هـ , طبقات ابن الجزرى ( 1/330)


(3) عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعه بن  عامر بن عبد الله بن عمران اليحصبى , أمام أهل الشام فى القراء , والذى انتهت إليه مشيخة  الإقراء بها – توفى بدمشق يوم عاشوراء سنة 118 هـ . المصدر السابق ( 1/423)  


(4) زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحسن ابن الحارث أبو عمرو التميمى المازنى البصرى  , أحد القراء السبعة ولد سنة 68 بمكة  , وقرأ بمكة والمدينة والكوفة والبصرة على جماعة كثيرة  , وكانت وفاته بالكوفة سنة 154 هـ . المصدر السابق ( 1/288) 


(5) عاصم بهدلة أبى النجود أبو بكر الأسدى  الكوفى المناط , شيخ الإقراء بالكوفة واحد القراء السبعة , جمع بن الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد , وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن توفى آخر سنة 127 هـ . المصدر السابق ( 1/346)


(6) حمزه بن حبيت بن عمارة بن إسماعيل الأمام البر أبو عمارة الكوفى التميمى الزيات , أحد القراء السبعة ولد سنة 80 وأدرك الصحابة بالسن فيحتمل أن يكون رآهم توفى سنة 156 هـ . المصدر السابق ( 1/261 )


(7) على بن حمزة بن عبد الله بهمن بن فيروز الأسدى  أبو الحسن الكسائى  , انتهت إليه رئاسة الأقراء بالكوفة بعد الأمام حمزة الزيات . توفى سنة 189 هـ ,  المصدر السابق ( 1/535)


(8) مكى أبى طالب بن حيوشى  بن محمد بن مختار أبو محمد القيس القراونى ثم الأندلس القرطبى , أستاذ القراء المجددين ولد سنة 355 هـ بالقيروان وتوفى سنة 437 , المصدر السابق ( 2/309 ).


(9) مناهل العرفان للزرقانى .


(1) سورة النساء 1 .


(2)منجد المقرئين ( 91 ) .


(3) النشر ( 1/13) لابن الجزرى ط دار الكتب العلمية .


(4) المقصود بقوله " تواتر نقلها " أى صح  لما علمت من كلامه رحمه الله عن شرط التواتر وإلا فلعل ذلك قد كان رأيه فى بداية الأمر ثم رجع عنه . والله أعلم .


(5) منجد المقرئين ( 91 ) لابن الجزرى .


(6) سبقت ترجمته .


(7) المقصود بالسنة هنا  الطريقة المتبعة  فى القراءة وغلا فإن الفرص فى قراءة القرآن عدم الخروج عن إحدى  هذه القراءات الصحيحة , والالتزام بإحداها دون الباقيات سنة يجوز العدول عنها إلى غيرها . والله أعلم  


(1) هذا إن كان معتقداً أو موهما قرآنيتها .


(2) مقدمة  تفسير البحر المحيط صـ 87 .


(3) أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغنى  الدمياطى الشافعى الشهر بالبناء شهاب الدين , ولد بدمياط ونشأ بها ثم ارتحل إلى القاهرة ثم   جاور بالمدينة إلى أن مات بها سنة 1117 هـ . س تصانيف : اتحاف البشر , مختصر السيرة  الحلبية وغيرهما . هدية العارفين ( 1/167 ) 


(4) أبو عبيد الخراسانى الأنصارى البغدادى الأمام الكبير الحافظ العلامة أحد الأعلام المجتهدين وصاحب التصانيف فى القراءات والحديث والفقه واللغة والشعر توفى سنة 224 بمكة عن ثلاث وسبعين سنة . 	طبقات القراء لابن الجزرى ( 2/17 )


(5) الحسن بن عثمان بن ثابت البغدادى الضرير مقرئ , قرأ على أبى بكر بن الأبنادى ونظم كتاباً فى القراءات السبع وهو أول من نظمها سنة 378 . المصدر السابق ( 1/243 )  


(1) يحى بن يعمر أبو سليمان العدوانى البصرى تابعى جليل عرض القران على ابن عمر وابن عباس . توفى قبل سنة 90 هـ , طبقات ابن الجزرى (2/381 ) 


(2) أبان بن تغلب الربعى أبو سعد ويقال أو أميمة الكوفى النحوى تابعى جليل , قرأ على عاصم وأبى عمرو الشيبانى والأعمش , توفى سنة 141 هـ المصدر السباق (1 / 4 ) 


(3) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدى الخراسانى أبو الحسن البلخى صاحب التفسير , اختلف فى  عدالته والأكثر يجرحونه توفى سنة 150 هـ , تهذيب الكمال ( 28/ 434 ) 


(4) شيخ العربية أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد البصرى مولى قيس بن ثلعبه من أهل هجر أول الأخافشة الثلاثة المشهورين , وعن حمل سيبوبه علم النحو ولولا سيبوبه لما اشتهر , سير أعلام النبلاء ( 7/323 )  


(5) سبقت ترجمته  .


(6) الإتحاف ( 1/ 33 ) وما بعدها ط عالم الكتب .  


(7) الحسين بن أحمد بن خالويه أبو  عبد الله النحوى  اللغوى صاحب المصنفات , أصله من همذان ثم دخل بغداد وكان له مع المتبنى مناظرات . توفى سنة 370 هـ .  البداية والنهاية ( 11/ 297 ) 


(8) الإمام أبو على الفارسى صاحب الإيضاح والمصنفات الكثيرة ولد ببلده , ثم دخل بغداد وحظى عند عضد الدولة حتى كان يقول أنا غلام أبى على فى النحو , توفى سنة 377 عن بضع وتسعين سنة . البداية والنهاية ( 11/ 306 ) 


(9) 


(10) القاسم بن فيرة بن أبى القاسم أبو محمد الرعينى ثم الشاطبى المقرئ , كان فاضلاً فى النحو والقراءة وعلم التفسير , صالحا صدوقا مجداً , ولد سنة 538  وتوفى سنة 590 بعد أن أضر . 	معجم الأدباء ( إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب ) لياقوت الحموى          ( 5/ 2216 ) ط.  دار الغرب الإسلامي 


(1) محمد بن على بن عسكر أبو بكر أبى شامة الحجيرى مقرئ أخذ القراءات عن عبد الهادى خطيب المقياس , وفيه بين وتواضع , وله شعر حسن , ولد بصورة بجامع دمشق توفى سنة 713 . طبقات القراء للذهبى ( 2/ 727 ) ط مؤسسة الرسالة .


(2) الحافظ شمس الدين ابو الخير محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن على  بن يوسف المعروف بان الجزرى الشافعى مقرئ المملك الإسلامية ولد بدمشق سنة 751 , وتفقه بها , وبنى  داراً للقراء سماها دار القرآن ولما توفى سنة 833 دفن بها . شذرات الذهب ( 7/205 )


(3) أبو الفتح عثمان بن جنى الموصلى النحوى صاحب التصانيف كان أبو مملوكا روميا , وله أشعار حسنه , له تصانيف مقيدة , كانت بالموصل قبل الثلاثمائة وتوفى يوم الجمعة ثامن عشر  من صفر ببغداد سنة 392 هـ . شذرات الذهب( 2/141) ط دار الكتب العلمية . 


(1) سورة البقرة 238 .


(2) 


(3) الإيذان : الإعلام , المعجم الوجيز أذن .


(4)  سنن الترمذى أبواب القراءات حديث رقم           وقال هذا حديث حسن صحيح , وعند مسلم ك الصلاة ب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى صلاة العصر 629 


(5) صحيح مسلم بشرح النووى ( 3 /113 ) 


(6) تحفة الأجوزى (8/327 ) 


(7) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 1/3669 ) ط مكتبة الإيمان المنصورة .


(1) ك المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى صلاة العصر حديث رقم 207 .


(2) الموطأ ك صلاة الجماعة باب الصلاة الوسطى .


(3) تفسير الطبرى ( 2/563 ) 


(4) شقيق هو الراوى عن البراء واسمه شقيق بن عقبة العبدرى قال ابن كثير لم يرو له مسلم سوى هذا الحديث .


(5) صحيح مسلم ك المساجد باب الدليل لم قال الصلاة الوسطى هى صلاة العصر حديث رقم 208 .


(6) يقصد الجمهور .


(1) المائدة 112 .


(2) الترمذى أبواب القراءات باب أ جـ رقم ( 3099)


(3) تحفة الأحوذى ( 8/201 ) 


(4) الطبرى ( 5/130) 


(5) يوسف 82 .


(6) الحجة فى القراءات السبع 135 مؤسسة الرسالة تحقيق د. عبد العال سالم .


(7) المائدة " 111 " . 


(1) الطبرى (5/130) دار الكتب العلمية  


(2) لأن الحذف هنا ألبس المعنى وجعله غامضاً . انظر النحو الوافى (3/157) .


(1) سورة الحج " 2 " 


(2) سنن الترمذى أبواب القراءات 9241 .


(3) تحفة الأحوذى (7/358) .


(4) التيسير 156 ط دار الكتاب العربى .


(5) القراءات السبعة 434 ط دار المعارف 


(6) الحجة فى القراءات السبع لابن خالويه 252 مؤسسة الرسالة تحقيق د. عبد العال سالم .


(7) الحجة لابن زجلة 472 مؤسسة الرسالة تحقيق سعيد الأفغانى .


(8) أتحاف فضلاء البشر ( 2/270 ، 271 ) 


(9) تفسير ابن كثير (3/5/240) .


(10) هذا باعتبار أن كلمة ( سكرى ) مفرد .


(1) سورة الروم 54 .


(2) أبواب القراءات باب 1 حديث 3105 وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق عن طية  العرفى عن ابن عمر .


(3) تفسير البغوى المسمى معالم  التنزيل وأسرار التأويل ( 3/419 ) 


(4) تفسير النسفى المسمى مدارك التنزيل وأسرار التأويل ( 3/401 )


(5) فى مسند الإمام أحمد بتحقيق شعيب الأرنووط ( 9/185 ) رقم 5227 .


(6) مسند أبو داود ك الحروف والقراءات رقم 3978 , 3979 .


(7) تحفة الأحوزى ( 8/207 ) 


(1) المعجم الوجيز مادة ضعف .


(2) سورة المؤمنون 12 ,13  , 14 .


(3) البيت لأبى فراس الحمدانى من ديوان / قصيدة أراك عصى الدمع , والبيت من بحر الطويل .


(4)  الحجة فى القراءات السبع ( 284 ) 


(1) سورة الليل


() علقمه بن قيس بن عبد الله بن مالك أبو شبل التجمعى الفقيه الكبير , ولد فى حياة النبى ( واخذ القرآن عرضا عن ابن مسعود وسمع على من عمر وأبى الدرواء , مات سنة 62 هـ , طبقات ابن الجزرى ( 1/516 )


(3) يعنى عبد الله بن مسعود الصحابى الجليل 


(4) وهو عند مسلم ك الصلاة  ب ما يتعلق بالقراءات 824 .


(5) تحفة الأحوذى ( 8/209 ) .


(6) و أخرجه ابن كثير فى تفسيره وعزاه إلى الإمام  أحمد ( 4/2/237) ط مكتبة الإيمان .


(7) مختصر فى شواذ القرآن ( 75) مكتبة المتنبى .


(8) المحتسب ( 2/364) المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .


(1) العُكْبرِى بضم العين وفتح الباء عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبرى الأصل البغدادى الأزجى الضرير الحنبلى  محب الدين   أبو البقاء , ولد ببغداد وقرأ القراءات على ابن عساكر وتوفى ببغداد فى ربيع الآخر سنة 616 هـ من تصانيف إملاءها عن عبد الرحمن من وجوه الأعراب القراءات فى جميع القرآن .انظر شذرات الذهب ( 3/67 ) 


(2) معجم القراءات ( 10/463) ط دار سعد الدين .


(1) صحيح مسلم ك الرضاع ب التحريم بخمس رضعات ( 1452 ) 








